
يو عــداء شعــبي لفرنســا.. هــل يتكــرر ســينار
مالي في تشاد؟

, مايو  | كتبه عائد عميرة

ية تشاد قبل نحو سنة من الآن، فقدت فرنسا أحد أبرز حلفائها في القارة الأفريقية، رئيس جمهور
يــس ديــبي، الــذي مــات متــأثرًا بجــروح أصُــيب بهــا في أثنــاء وجــوده في ساحــة المعــارك مــع متمرديــن إدر
شمال البلاد، حينها سا ماكرون إلى التحرك وتقديم الدعم القوي لنجل ديبي حتى يتولى الحكم،

رغم معارضة ذلك مع دستور تشاد.

لم يُعِر الرئيس الفرنسي أي اهتمام لدستور تشاد ولا للمعارضة هناك، ولا للاتحاد الأفريقي الذي أصر
على ضرورة احترام دستور البلاد وانتقال السلطة بطريقة سلمية إلى رئيس البرلمان والمدنيين، فالمهم
عنـد مـاكرون في ذلـك الـوقت الحفـاظ علـى مصـالحه، حـتى إن سـاهمت في فـرض الاسـتبداد في هـذا
البلد ومنع الشعب هناك من فرصة تاريخية لانتقال ديمقراطي، بعد أن عانى من ويلات حكم ديبي

ية. لـ  عقود من الديكتاتور

استقر الأمر لفرنسا لبعض الوقت، لكن عدة تطورات وأحداث تبرز انتكاسة جديدة لباريس في القارة
الأفريقية، فبعد مالي تحوّل الغضب الشعبي من الممارسات الفرنسية إلى تشاد، فخرجت المظاهرات

دة بالحضور الفرنسي في البلاد. المند
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مناهضة فرنسا
شهد عدد من مدن وبلدات تشاد، من بينها العاصمة إنجامينا، نهاية الأسبوع الماضي، احتجاجات
شعبية عارمة، دعت لها في وقت سابق تكتلات معارضة، من أجل التنديد بالنفوذ الفرنسي في البلاد

والمطالبة بإنهاء ما أسموه “الاستعمار الفرنسي المستمر”.

ودعت إلى الاحتجاج “منصة المجتمع المدني المعارضة – تنسيقية واكيت تاما (حان الوقت)”، رفضًا
للوجود الفرنسي في تشاد، واستنكارًا لمساندة باريس للمجلس العسكري الانتقالي الذي استولى على

. يارته جبهة القتال في أبريل/ نيسان السلطة، بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي خلال ز

يرى المشاركون في هذه المظاهرات أن فرنسا تحمي المجلس العسكري في تشاد،
وتساهم بقوة في مواصلة تحكمه بالمشهد السياسي في البلاد

احترق العلم الفرنسي تحت صرخات ما يقارب الألف شخص تجمّعوا في شوا العاصمة، مردّدين
يقـــي، مـــن بينهـــا “فرنســـا ارحلـــي” و”لا شعـــارات مناهضـــة للوجـــود الفـــرنسي في هـــذا البلـــد الأفر

للاستعمار”، ما يؤكد تنامي الغضب الشعبي من باريس.

مظاهرات في شوا #أنجمينا ضد #فرنسا في #تشاد .??
pic.twitter.com/wAuqvYTPpT

ramah_r) May 14, 2022@) ??????? ????? —

ية السابقــة في أعمــال عنــف وفــوضى، إذ حطّــم متظــاهرون تســبّب الاســتياء مــن القــوة الاســتعمار
النصب التذكاري للجنود الفرنسيين أمام القنصلية الفرنسية، كما تم تخريب  محطات وقود تابعة
لمجموعــة توتــال النفطيــة الــتي تُعتــبر رمــزًا لفرنســا، واقتلعــوا مضخــات واســتولوا علــى بعــض المنتجــات

المعروضة.
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حماية الانقلابيين
يعــود ســبب رفــض ســكان تشــاد الوجــود الفــرنسي في بلادهــم إلى الــدعم الكــبير الــذي تقــدّمه بــاريس
لنظام ديبي الابن، بعد استيلائه على الحكم مباشرة عقب إعلان وفاة والده، وكان محمد إدريس ديبي

حتى وقت وفاة والده يتولىّ قيادة الحرس الرئاسي وحماية النظام والحكومة والجمعية الوطنية.

رغم أن دستور تشاد ينص على أن يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد مؤقتًا عند وفاة الرئيس أو عجزه
عن أداء مهامه، وتجرى انتخابات رئاسية جديدة خلال  يومًا على الأقل و على الأكثر من تاريخ
الشغــور، وهــو مــا تــم اعتباره انقلابًــا علــى دســتور البلاد، فقــد تــولىّ ديــبي الابــن الحكــمَ بمساعــدة مــن

فرنسا بدعوة الحفاظ على “استقرار” حليف باريس الاستراتيجي في المنطقة.

وجــاء الــدعم الفــرنسي لــديبي خشيــة أن تخسر بــاريس إنجامينــا لصالــح قــوى إقليميــة أخــرى تنازعهــا
يــات ــرز في مجر ية الفاعــل الأب النفــوذ في المنطقــة علــى رأســها روســيا، وتُعتــبر دولــة فرنســا الاســتعمار
الأحداث في هذه الدولة الأفريقية، فهي التي تديرُ الأمور في مستعمرتها السابقة وتتحكمّ في الجيش

وأجهزة الدولة وقصر الحكم وحتى المعارضة، بما يتوافق مع مصالحها.

#طرد_فرنسا_من_تشاد أعلنت منظمات المجتمع المدني في تشاد وناشطين
سياسيين وحقوقيين ورجال أعمال و أئمة مساجد وأستاذة المدراس

والجامعات والطلبة واحزاب معارضة ينضمون مظاهرات كبرى يوم الجمعة
القادم بعد صلاة الجمعة مباشرة وشعارهم لا لفرنسا بعد اليوم .

pic.twitter.com/TeUuCvLfBt

B.T (@Badermeleki) May 17, 2022 —

تـأتي المظـاهرات الحاليـة تنديـدًا بمواصـلة دعـم بـاريس لنظـام ديـبي، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن يفـوت
ية وفتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد، ترتكز على الفرصة على التشاديين للتخلص من الديكتاتور

الديمقراطية وحكم القانون والمؤسسات.

وحتى يضمن الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو دعم فرنسا، أعلن نهاية فبراير/ شباط الماضي
يادة عدد عناصرها المشاركة في قوة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مالي، وجاء ذلك بعد عزم بلاده ز

 أيام من إعلان فرنسا وشركائها الأوروبيين سحب جنودهم من هذا البلد.

المتظاهرون في تشاد حطّموا النصب التذكاري للجنود الفرنسيين أمام
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القنصلية الفرنسية ، وذلك اثناء مظاهرات حاشدة شهدتها تشاد أمس
تطالب بطرد فرنسا من تشاد

احتلوا البلاد وبنوا نصبا لجنودهم المحتلين على الأرض التي احتلّوها❗️
pic.twitter.com/WiBnJ0xTFu

Hamed_Alali) May 16, 2022@) حامد العلي —

ويُعتبر جيش تشاد إحدى ركائز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وتعدّ القوة التشادية من أولى
ر عددها بنحو  ألف عنصر، كما تعدّ إنجامينا البعثات العسكرية المشاركة في قوة مينوسما التي يقد
يـة لقـوة “برخـان” الفرنسـية لمكافحـة الإرهـاب في المنطقـة، حيـث يتمركـز هنـاك نحـو مركـز القيـادة المركز
طــائرة، لذلــك تصر  جنــدي، إلى جــانب عــدد مــن طــائرات مــيراج المقاتلــة البالغــة نحــو 

باريس على دعم نظام الحكم في تشاد.

يــرى المشــاركون في هــذه المظــاهرات أن فرنســا تحمــي المجلــس العســكري في تشــاد، وتســاهم بقــوة في
مواصــلة تحكمــه بالمشهــد الســياسي في البلاد، رغــم ادّعــاء حرصــها علــى ضرورة الحــوار والمصالحــة بين

مختلف الأطراف هناك.

تُظهر عدة معطيات سعي شعوب الدول الأفريقية وبعض قادتها للابتعاد عن
فرنسا والاتجاه نحو تحالفات جديدة على غرار تركيا وروسيا

تحــذّر حركــات المعارضــة التشاديــة مــن انهيــار الحــوار التمهيــدي الــذي يجــرى في الدوحــة مــع المجلــس
العسكري الانتقالي “الحكومة التشادية”، محمّلة الحكومة المسؤولية عن العواقب التي قد تنجم عن
ية، أو استبعاد الحركات السياسية والعسكرية من الحوار الوطني الذي لم أي انهيار للمفاوضات الجار

يعد شاملاً.

ويمهّد الحوار بين المجلس العسكري الانتقالي والحركات السياسية والعسكرية المسلحة، الذي انطلق
منتصف مارس/ آذار الماضي برعاية قطرية في الدوحة، لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد، والتداول
السلمي للسلطة، وإنهاء حقبة من الصراعات التي امتدت لسنوات، إلا أن المعارضة تشككّ في نوايا

المجلس الانتقالي.
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يقيا مأزق فرنسي في أفر
تعــالي صــوت الغضــب التشــادي ضــد الوجــود الفــرنسي في البلاد، هــو جــزء مــن غضــب عــام تــواجهه
بــاريس في عــدد مــن الــدول الأفريقيــة في الفــترة الأخــيرة، علــى خلفيــة اتهامــات بالتــدخل في شــؤون

البلدان ودعم الأنظمة الاستبدادية.

تذكرّنــا هــذه الاحتجاجــات الشعبيــة المناوئــة للوجــود الفــرنسي في تشــاد، بمــا يحصــل في مــالي مــن
مظاهرات احتجاجية تشارك فيها فئات شعبية مختلفة تنديدًا بالحضور الفرنسي في بلادها، وقد تم

في تلك المظاهرات أيضًا حرق علم فرنسا.

تؤكد هذه المظاهرات المأزق الكبير الذي وقعت فيه فرنسا في عدة بلدان أفريقية، فإضافة إلى مالي
وتشاد تواجه فرنسا رفضًا كبيرًا في بوركينافاسو وأفريقيا الوسطى وليبيا والجزائر، نظرًا إلى سياستها

ية الهادفة إلى التحكم في قرار الدول الأفريقية السيادي ونهب ثرواتها. الاستعمار

#الساحل#٣_مظاهرات_خلال_يومين
كيد دعمهم للجيش المالي. أمس خ شباب مالي في ميدان الاستقلال لتأ

واليوم سينظم شباب تشاد??مليونية،وأخرى تنظم في بوركينا
فاسو??للسبب نفسه

صدق سنكارا لما قال:حينما يستيقظ الشعب ترتجف الإمبريالية
فعلا الرسالة واحدة والنصر قريب✌️#فرنسا_برا_تشاد_حره#مالي

pic.twitter.com/DQcX7Y5AXQ

siby abdourahaman ?? (@sibydra1) May 14, 2022 —

ر عدة معطيات سعي شعوب الدول الأفريقية وبعض قادتها للابتعاد عن فرنسا، والاتجاه نحو
ِ
تُظه

يـز نفوذهـا ومكانتهـا السياسـية في منطقـة تحالفـات جديـدة علـى غـرار تركيـا وروسـيا الـتي تسـعى لتعز
الساحل والصحراء لعدة أسباب، منها السياسي والاقتصادي والعسكري والأمني.

وتتطلّع بعض الدول الأفريقية التي سبق أن وقّعت اتفاقيات دفاعية مع فرنسا، كالكاميرون والنيجر
يتانيا، إلى توقيع اتفاقيات دفاعية -أو وقّعت فعليا- مع كل من روسيا وتركيا، ونيجيريا ومالي ومور
خاصــة أن هــاتين الــدولتَين تُعرفــان بإنتاجهمــا لأســلحة متطــورة بأثمــان رخيصــة مقارنــة بالأســلحة

الفرنسية.

هذه الأزمات الخارجية المتتالية في أفريقيا من شأنها أن تضعف الجبهة الداخلية للرئيس الفرنسي
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إيمانويــل مــاكرون في بدايــة ولايتــه الرئاســية الثانيــة، خاصــة أن الدبلوماســية الفرنســية تشهــد أحلــك
فتراتها في التاريخ المعاصر.
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